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 دليل الطالب لنيل المطالب

 للإمام الشيخ

 يمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرم

 (هـ 1033ت: )
َهُ اللُ  -  - رَحِم

 

 :الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ فضيلةلِ

 الرحيليبن سليم الله سليمان 
 غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن
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 (4) لدياتكتاب ا
 

 

 السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
﷽ 

العَالَمِينَ، رَبِّ  لامُ    الحَمْدُ للهِ  وَالسَّ لاةُ   ،على المبعوث رحمة للعالمين  الأتمان الأكملانوَالصَّ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى   ،وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ 

 .آل إبراهيم إنك حميد مجيد

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا. اللهم يا ربنا بلّغنا شهر  

منا   وتقبّله  الإحسان،  أهل  ومن  إيمانٍ  زيادة  على  فيه  واجعلنا  أبدان،  وقوة  عافيةٍ  في  ونحن  رمضان 

 يا رب العالمين.  واجعله خير شهر رمضان يمر علينا في حياتنا الماضية، ولا تجعله آخر العهد به 

       أمــا بـعـد      

الفضلاء  إن بلوغ شهر رمضان نعمةٌ عظمى ينبغي علينا أن نستشعرها وأن نفرح بها،    ؛معاشر 

ورحِته، وأن نشكر الل عليها. فقد مر بنا في صحيح الترغيب والترهيب    عَزَّ وَجَلَّ فإنها من فضل الل  

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ أن أخوين أسلما في زمن النبي   فاستشهد أحدهما وبقي الآخر بعده سنة، فرأى    صَلََّّ اللََّّ

 أحد الصحابة رؤيا أن الذي مات علَّ فراشه دعي إلى دخول الجنة قبل الذي استشهد.  

لَّمَ فقال النبي    وَسََ
ُ عَلَيْهم لََّّ اللََّّ لما أُخبر بهذه الرؤية وقد يعني تعجب منها الصَحابة؛ يي  أن   صََ

لَّمَ الذي مات علَّ فراشَه يدعى إلى الجنة قبل الذي اسَتشَهدق فقال    وَسََ
ُ عَلَيْهم لََّّ اللََّّ َّا تَعْجَبُونَ؟ :  صََ

»مِم

 .أَلَيْسَ قَدْ صَامَ رَمَضَانَ بَعْدَهُ سَنَةً؟ أَلَيْسَ قَدْ صَلََّّ كَذَا وَكَذَا؟«

نعمةٌ عظيمة تزداد بها حسنات الإنسان، ويتقدم علَّ غيره ممن لم يدرك ما   فبلوغ شهر رمضان 

فعلينا أن نستشعر هذه النعمة وأن نفرح بها وأن نسأل الل أن    ،أدريه إن يان في ذلك من المحسنين
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علينا بهذا، وبثنائنا علَّ الل بهذا الذي    عَزَّ وَجَلَّ يتمها علينا، وأن نشكر الل عليها باعتقاد فضل الل  

 بلّغنا رمضان، وقد ماتت جموعٌ من المسلمين هذه السنة قبل أن تبلغ رمضان.  

ََأل الل   ََان من خير عباد الل، فأسَََ عَزَّ  ونشَََََكره عليها بالنعمة بالعمل؛ بأن نكون في شَََََهر رمضَََ

نواصَل    ،أن يتم علينا هذه النعمة، وأن نبلغ شَهر رمضَان، وأن نكون هذه النعمة من الشَايرين وَجَلَّ 

هُ اللُ شرحنََا لكتََاي دليََل النََالََب لنيََل المنََالََب للشَََََََََََي  مرعي بن يوسَََََََََََ  الكرمي   َ لَّ   رَحََِم  عَزَّ وَجَََ

 وسائر علماء المسلمين.  

 (كتاب الديات؛ فصل) :رَحِمَهُ الُله تَعَالَىقال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. 

َهُ اللُ هذا الفصل عقده المصن    للكلام عن الاعتداء علَّ الجنين، والجنين هو الحمل في بنن   رَحِم

والجنين له أطوار، فإنه يكون في رحم أمه ننفةً لمدة أربعين يومًا، ثم يصير علقةً    ، أمه في جميع أطواره

 لمدة أربعين يومًا، ثم يصير مضغةً مخلقةً وغير مخلقة.  

والأغلَب أهَه إذا دخَل في الثمانين تبَدأ تظهر فيَه ا لقَة، وإذا لَاوز التسَََََََََََعين تظهر فيَه صَََََََََََورة  

ءً يان   الآدمي، ثم بعد المئة وعشرََََين يومًا تنف  فيه الروح إلى أن تلده أمه. هذا يله يسََََمى جنيناً سََََوا

ا والََذ ي في رحم الََدابََة  في رحم امرأة أو يََان في رحم دابََة؛ يعني الََذي في رحم المرأة يسَََََََََََمى جنينًََ

 .يسمى جنينًا

 ومن جنى علَّ حامل فألقت جنينًا حرًا مسلمًاً  ككرًا كان أو أثىى  فديت  )  :رَحِمَهُ الُلهقال

 .(غرة قيمتها عشر دية أم   وهي خمس من الإبل

من جنى علَّ حامل فضربها أو ضري بننها    ،والغرة هي عبد أو أمة، وتتعدد الغرة بتعدد الجنين 

فألقت جنينها، أو تسبب في إلقائها جنينها يأن أفزعها بما يُعلم عادةً أهه يفزع النساء فألقت جنينها، أو  

أطعمها طعامًا يسبب ها حساسيةً وهو يعرف هذا فألقت جنينها بسبب هذا، أو وضع عندها رائحةً  

 ا فألقت جنينها بسبب ذلك. تكرهها وتتقلص بسببها وهو يعلم هذ
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 في أي المراحل؟  •

عند الحنابلة إذا ظهرت فيه صورة إنسان، القت الجنين وقد ظهرت فيه صورة إنسان، وقلنا هذا   

أما عند الحنفية والشافعية فهو إذا استبان بعض خلقه،   ، في الغالب يكون بعد التسعين يومًا من الحمل

 . وقلنا إن هذا يكون إذا دخل في الثمانين

ا، ولو يَان ننفَةً إذا عُلم أنهَا اسَََََََََََتقرت في الرحم وتيقنَا من   وامَا عنَد المَالكيَة فهو الجنين منلقًَ

هذا وسََََََََقنت ونحن علَّ يقين أنها هذه التي يانت في الرحم، أو يان يعني ننفةً أو يان علقةً أو يان  

 مضغةً، فما زاد فإنه عند المالكية يكون جنيناً تتعلق به الدية.

وسبب هذا ا لاف قاعدة عند الفقهاء يقولون فيها: هل العبرة بالحال أو المآلق هل العبرة بالحال  

أو بالمآلق وأضري لكم مثالًا تفهمون به القاعدة؛ لو أن محرمًا أتل  بيضة حِامة، لو أن محرمًا أتل   

تجب عليه شاة، فتجب عليه  بيضة حِامة، إذا قلنا بالمآل فإنا نقول لو ترك هذه البيضة لصارت حِامةً ف 

 وإذا قلنا بالحال فهذه بيضة ليست حِامةً فلا لب عليه شاة.  ، شاة

وبالجملة عند الفقهاء إذا انعقدت الأسباي والمقدمات التي لعل الظن غالبًا بالمصير إلى المآل فإن  

بالمآل العبرة    ، العبرة  فإن  المآل  إلى  بالمصير  غالبًا  الظن  التي لعل  انعقدت الأسباي والمقدمات  إذا 

 بالمآل، أما ما عدا ذلك فالعبرة بالحال.  

لَّمَ يقولون وأصَََََََل ذلك أن النبي   َََ  وَسَََََ
ُ عَلَيْهم لََّّ اللََّّ َََ نهى عن بيع الثمار قبل بدو صَََََََلاحها وعن بيع    صَََََ

ََتد ََباي التي لعل الظن يغلب أنها    ،الحب قبل أن يشََ قالوا فالثمار قبل بدو صََََلاحها ما انعقدت الأسََ

سََََََتكتمل بل في الغالب تصََََََيبها العاهات، أما بعد بدو صََََََلاحها واشََََََتداد الحب فقد انعقد السََََََبب  

 قالوا فدل هذا الأصل علَّ هذا.  ،عَزَّ وَجَلَّ ويصير الفلاح يغلب علَّ ظنه أنها ستكتمل إن شاء الل  

هنا معنا متى ينعقد السبب والمقدمة التي لعل الظن يغلب بأن الحمل سيكتملق الحنابلة يقولون  

والشافعية    ،إذا بلغ أهه تظهر فيه صورة الإنسان لأن الناس قبل ذلك يكونون قلقين من أن يسقط الحمل

 والحنفية يقولون إذا أتم ثمانين يومًا فقد انعقد السبب. 

أما المالكية يقولون حال الناس يشهد أهه إذا علم أن المرأة حامل غلب علَّ ظنهم أنها ستلد، حتى   

 إنهم يبدأون يفكرون في الأسماء، ويان يلما تقدم الحمل زادت طمأهينتهم.  
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أها والل أعلم أن قول المالكية أظهر لأهه جنين، والدليل جاء في الجنين؛ إذا جنى علَّ   وعندي 

فإن يان حرًا لأن    ،حامل فألقت جنينها ميتًا أو تسبب في إلقائها جنينها ميتًا علَّ ما ذيرناه عند الفقهاء

 أمه حرة، أو يان زوجها حرًا اشترط علَّ سيده حرية أولاده منها. 

 انتبهوا متى يكون الجنين حرًا؟  •

 في حالتين:  
 . أن تكون أمه حرةً يكون حرًا   الأولي:الحالة 

أن تكون أمه أمَةً لكن زوجها الحر اشترط علَّ سيدها حرية أولاده منها فإن الجنين    :الحالة الثانية 

 مسلمًا إن يان والداه مسلمين أو يان أحدهما مسلمًا.    ،يكون حرًا 

 متى نقول إن الجنين مسلم؟ •

نحكم بإسََََََََََلامه إذا يان لأ،وين مسََََََََََلمين، أو يان أ،وه مسََََََََََلمًا، أو يانت أمه مسََََََََََلمةً نحكم   

 .إذا يان حرًا مسلمًا ذيرًا يان أو أهثى فإن ديته غرة عبد أو أمة  ،بإسلامه

وقيمة ذلك عند عامة أهل العلم خمس من الإبل، قيمة الغرة عند عامة أهل العلم خمس من الإبل؛  

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ لأن هذه قيمة العبد في زمن النبي   صَلََّّ  ، لأن هذه قيمة العبد الغالبة في زمن النبي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   . اللََّّ

وا مس من الإبل تساوي عشر دية أمه الحرة المسلمة لأن قلنا إن ديتها خمسون، عشرها خمس   

 من الإبل.  

لماذا قال المصنف عشر دية أمه ما اكتفى بقوله هي خمس من الإبل قيمتها  •

 خمس من الإبل؟ 

وإن يان هنا قد    ، ليجعل لنا قاعدة، ليجعل لنا قاعدة أن دية الجنين عشر دية أمه، عشر دية أمه 

 . يتخل 

 كيف؟  •

ةً لكنَه حر لأن والَده الحر قَد اشَََََََََََترط علَّ سَََََََََََيَدهَا حريَة أولاده، هنَا لن تكون   لو يَانَت أمَه أمََ

ولذلك المصََََن  ها هنا جمع بين الأمرين؛ قال إنها عشرََََ دية أمه وخمس من الإبل،    ،ديته عشرََََ دية أمه

حتى نعلم أن هنا خمس من الإبل لكن قال لنا عشرََََََََ دية أمه لنجعلها قاعدة، وسََََََََيأ  إن شََََََََاء الل ما  
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 نفهم به يعني فائدة هذه القاعدة.

وعليه فإن قيمة دية الجنين اليوم عندنا في السعودية خمسة عشر أل  ريال، لأن قلنا إن دية ا نأ  

دية المرأة الحرة المسلمة نصفها مئة وخمسون ألفًا، عشرها    ، الآن صارت ثلاثمئة أل ، هذا للحر المسلم

خمسة عشر ألفًا، لو قسمنا مئة وخمسين علَّ عشرة تكون خمسة عشر، فتكون قيمته خمسة عشر أل   

 ريال سعودي.  

وللجاني هنا أن يدفعها إبلًا أو نقودًا، هذا يختل  عن شيء ذيرته سابقًا في دية النفس أن الأصل  

لكن هنا نقول ما    ،أن الجاني يدفع إبلًا إلا في حالتين: تعذر الإبل فيلجأ إلى التقويم أو طلب الأولياء

 . يلزم أن يدفع الإبل، لماق لأن الإبل هنا قيمة وليست أصلًا 

 ما هو الأصل هنا؟  •

وهذه علَّ مر الأزمان الفقهاء يانوا يقولون قد لا تكون موجودة، أما في    ،الغرة؛ العبد والأمة 

زماننا فهي ليست موجودة، ليست موجودة، فنلجأ للقيمة. فالقيمة خمس من الإبل أو من النقود يعني  

 عشر دية أمه الحرة لو يانت حرة.  

ةم عَبْدٍ أَوْ    في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوقد قضى النبي ☚ ينم بمغُرَّ
نم »فِم دميَةم الَْْ

متفق عليه. وتلحظون هنا أهه لم يذير جنس الجنين، لم يذير هل هو أهثى أو ذير، مما يدل علَّ    وَلميدَةٍ«

 . وهذا موافق للقاعدة التي ذيرناها أن الذير والأهثى يستويان في الدية القليلة  ،استوائهما

ا أن النص عام في الجنين، ما قيل وقد ظهرت فيه ا لقة، وقد ظهرت في صََََورة   ًََ نلحظ هنا أيضََ

إنسَََََان، بل أطلق الجنين، والإطلا  يدل علَّ العموم، وهذا يشَََََهد لما ذيره المالكية، والذي قلت إنه  

 عندي أظهر والل أعلم.

ويفهم من يلام المصن  أهه لو ضري الجاني بننها فسكن الجنين بعد أن يان متحريًا لكنها لم  

 . "فألقت "تلقه أهه ليس فيه الدية، لأهه قال  

إذًا لم تلقه مفهومه أهه ليس فيه الدية، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة؛ أن إذا لم ينفصل الجنين   

 ننالب الجاني بالدية لماق   ،عن أمه بل بقي في بننها أهه ليس فيه دية 
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 :لأمرين عندهم
 أهاّ لا ندري ما سبب موته، ما ندري ربما يان سبب موته هذه الضربة وربما يان    :الأمر الأول

 غيرها، لأهه ما نزل إثر الضربة أو الجناية.  

يقولون ما ندري عن الحقيقة هل هذا جنين أو شيء آخرق ربما هواء، ريح، أو ما    :الأمر الثاني

يسمى بالحمل الكاذي نحن ما ندري، هو لو خرج نعرف لكن بقي في بننها نحن ما ندري، وبالتالي  

 ليس فيه الدية.  

والذي عليه الظاهرية أهه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن تلقيه بل إذا غلب علَّ ظننا أن في بننها  

وما قاله الظاهرية يتعين أن نقول    ،حِلًا وغلب علَّ ظننا أهه مات بسبب جنايته ففيه الدية، ففيه الدية

 به في زماننا، لأن الذي ذيره الجمهور في زماننا قد انتفى. 

ََتنيع أن نعرف هل في الرحم شيء أو ليس فيه    ََاء نسََََََ ففي زماننا بالنب الشرََََََََعي وطب النسََََََ

شيء، هَل فيَه جنين أو ليس فيَه جنين. الآن الأشَََََََََََعَة المتنورة والتي لا زالَت تتنور تكشَََََََََََ  مَا في 

ومن جهةٍ أخرى إن النب الشرَََََََعي صَََََََار يسَََََََتنيع أن  دد سَََََََبب الوفاة أو    ،الرحم تمامًا علَّ حاله

فََإذا أتبََت    ،سَََََََََََبََب الموت، فََالََذي يظهر والل أعلم أهََه في زمََاننََا نقول إن المرجع في ذلََك إلى النََب

ََبب موته وأهه مات وأن الغالب علَّ الظن أن   النب أن في الرحم جنينًا، وأن الغالب علَّ الظن أن سََََََََ

 .سبب موته هو الجناية ففيه الدية

وهل تجب الدية إذا جنى الجاني على الأم فماتت ثم ألقت الجنين ميتًا؟ هل  •

 تجب الدية؟ 

 . جنى علَّ الأم ضربها بعصًا فماتت، ثم بعد موتها خرج الجنين من بننها ميتًا

 فهل تجب الدية عند الحنابلة والشافعية؟  •

لب الدية لأن الغالب أهه مات بسََََََبب الجناية، وأقل ما يقال إن موته تابع لموت أمه الذي يان  

بسَََََََََََبَب الجنَايَة، والتَابع تَابع. أمَا عنَد الحنفيَة والمَالكيَة فلا، مَا لَب فيَه الَديَة لأن الأصَََََََََََل أهَه مَات  

لشََافعية أظهر  بسََبب موت أمه يعني أن سََبب موته هو موت الأم وليس الجناية. لكن قول الحنابلة وا

 .وأقوى والل أعلم في هذه المسألة
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(وتتعدد الغرة بتعدد الْنين)  :رَحِمَهُ الُله قال. 

تتعََدد الغرة بتعََدد الجنين، فلو أهََه جنى علَّ امرأة حََامََل فََألقََت جنينين، يََانََت حََاملًا بتوأم  

ولو ألقَت ثلا     ،فألقَت جنينين فعليَه لكَل جنين دية؛ خمس من الإبل هنَا وخمس خمس من الإبل هنَا

 .أجنة فعليه ثلا  ديات؛ خمس من الإبل وخمس من الإبل وخمس من الإبل

(ودية الْنين الرقيق عشر قيمة أم )  :رَحِمَهُ الُله قال. 

 . قلنا إن الرقيق ذيرًا يان أو أهثى ديته قيمته

 إذا كان الجنين رقيقًا ومتى يكون رقيقًا؟  •

والقاعدة    ،إذا يانت أمه رقيقةً يانت أمَةً ولم يتزوجها حر ويشترط علَّ السيد حرية أولاده منها 

عندنا التي ذيرتها قبل قليل أن دية الجنين عشرَ دية أمه، إذًا قيمة أمه نقسَمها علَّ عشرَة والناتك يكون  

 .دية الجنين هذه القاعدة التي ذيرناها

(ودية الْنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أم )  :رَحِمَهُ الُله قال. 

 . الجنين لأ،وين يافرين ُ كم بكفره

 متى يحكم بكفر الجنين؟ •

في حالةٍ واحدة: إذا يان والداه يافرين، أما إذا يان أحدهما مسلمًا فيحكم بإسلامه، فلو جنى   

جانٍ علَّ يتابيةٍ تحت يتابي فألقت جنينها ميتًا ففيه عشر دية أمه، وقد تقدم أن دية الكتابية الحرة خمس  

 . وعشرون من الإبل

الكتابي الحر خمسََََََون، والكتابية الحرة خمس وعشرََََََون من الإبل فعشرََََََها اثنان ونصََََََ ، اثنان  

وإن يَانَت أمَه غير يتَابيَةٍ يمجوسَََََََََََيَةٍ تحَت مو، فَديتَه عشرَََََََََََ ديَة أمَه، وقَد تقَدم أن ديَة   ،ونصَََََََََََ 

ا من   فَََديَََة الجنين هنَََا أربعون درهمًَََ الكَََافرة من غير أهَََل الكتَََاي أربعمئَََة درهم، أربعمئَََة درهم، 

 .الفضة

 وإن ألقت الْنين حيًا لوقت يعيش لمىمً  وهو ثصل  سلنة فصلاعدًا ففي  )  :رَحِمَهُ الُلهقال

 .(ما فِ الحي  فإن كان حرًا ففي  دية  دية كاممًة  وإن كان رقيقًا فقيمت 



 9  فضيلة الشيخ: سليمان بن سليم الله الرحيلي

إن ألقت الجنين حيًا يعني بعد الجناية ألقت الجنين حيًا لوقت يعيش لمثله، يعني لو نزل يعيش  

وهو ستة أشهر، يقولون المرأة لو ولدت لستة أشهر يعيش، أما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ما يعيش  

 يموت.  

فإذا ألقته حيًا لستة أشهر فأيثر، ما هو أن يبقى حيًا ست أشهر يا إخوة، تلقيه وعمره ست أشهر  

في رحِها ستة أشهر، ففيه ما في الحي لأهه صار حيًا حياةً مستقرةً، فإذا مات فقد مات بسبب الجناية  

رًا مسلمًا ففيه مئة من الإبل،  فكأهه جنى علَّ حي، فما قلناه في الحي نقوله هنا فيه الدية الكاملة إذا يان ح

 وإن يان رقيقًا فقيمته. 

وبعض الفقهاء يقولون لا يشترط أن تلقيه لزمن يعيش فيه ما يشترط، بل إذا خرج حيًا طبعًا   

ولا يمكن أن يخرج حيًا وهو ننفة ولا علقة ولا مضغة وإنما يكون إذا نفخت فيه الروح، إذا خرج حيًا  

والسبب سبب ا لاف هنا  ،  حياةً مستقرةً ثم مات ولو يان لدون ستة أشهر يقولون فيه الدية ياملة 

 . نفس القاعدة التي ذيرتها

هل نقول هنا العبرة بالحال أو العبرة بالمآلق الحنابلة يقولون لا نقول العبرة بالمآل إلا إذا انعقد   

 سبب حياته خارج رحِها ولا يكون هذا إلا بعد أن يكون يعني لستة أشهر. 

وبعض العلماء يقولون لو ترك في رحِها لبقي حيًا، فنحن لا ننظر لكونه خرج نحن ننظر لكونه   

ا فتكون عليَه الَديَة، والمسَََََََََََألَة   ا مَا أخرجَه ميتًَ ا في رحِهَا فَأخرجَه حيًَ أخرجَه من رحِهَا وقَد يَان حيًَ

 .يدخلها الاجتهاد

(وإن كان رقيقًا فقيمت )  :رَحِمَهُ الُله قال. 

 .نعم يما قلنا

(وإن اختمً  فِ خروج  حيًا أو ميتًا فقول الْاني)  :رَحِمَهُ الُله قال. 

يعني إذا اختل  الجاني والولي في خروج الجنين حيًا أو ميتًا فقال الولي: خرج حيًا ثم مات، يريد  

دية ياملة، قال: خرج حيًا ثم مات، وقال الجاني: بل خرج ميتًا، يريد أن يدفع غرة؛ خمسة من الإبل  

 بل خرج ميتًا ولا بينة.   : بدل مئة من الإبل، يدفع خمسة من الإبل، فقال
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قول   فالقول  القوية،  القرائن  من  الشرعي  النب  النبية،  التقارير  اليوم  قوية؛  قرينة  ولا  بينة  لا 

لأهه مدعى عليه، الَ الولي يدعي عليه بأهه ثبتت في  ؛  الجاني، القول قول الجاني لأهه مدعى عليه مع يمينه

 ذمته بقية المئة، وهو منكر يقول الذي ثبت في ذمتي خمسة فقط، واليمين علَّ المدعى عليه هنا.  

قلنا إن الولي ما عنده بينة فالقول قول الجاني مع يمينه، ولأهه الضََامن ولا بينة، فالقول قوله مع  

 .يمينه

(ويجب فِ جنين الدابة ما ثقص من قيمة أمها)  :رَحِمَهُ الُله قال. 

ميتًا   فألقت جنينها  بننها جنين،  دافعًا في  العامة  يقول  أو يما  دابة ويانت حاملًا،  لو جنى علَّ 

 فكي  نضمنهق 

بعد    يعني  أسقنته؛  قد  السو ، وحال يونها  تساوي في  أمها حال يونها حاملًا يم  نقوّم  قال: 

إسقاطه يم تساوي في السو . نأ  لأصحاي ا برة في السو  ونقول هذه الشاة عندما يانت دافعًا  

 يم تساويق قالوا تساوي أل  ريال.  

 الآن بعد أن أسقطت الجنين؟  •

معروف أن الدابة الدافع أو الحامل يرغب فيها الناس لأنها عبارة عن    ،قالوا تسَََََََََاوي سَََََََََبعمئة

دابتين فتعلو قيمتهَا، فنقول ضَََََََََََمان الجنين بثلاثمئَة في مثَالنَا لأن الفر  بين قيمَة أمهَا وهي حَامَل بَه  

 .وقيمتها بعد أن أسقنته ثلاثمئة في مثالنا، فهكذا نعرف يعني ديته أو ضمانه

 (فصل فِ دية الأعضاء)  :رَحِمَهُ الُلهقال. 

 .الجناية علَّ الأعضاء إن يانت عمدًا وتعذر القصاص 

 كيف يتعذر القصاص؟  •

ويذلك إذا    َ،إذا تخل  شرط من شروط استيفاء القصاص التي تقدمت معنا، يُصار فيها إلى الدية

  ، المجني عليه بالدية، يعني هو الأصل إذا اعتدى علَّ العضو عمدًا القصاص إذا توفرت الشروط  عفي

 فإذا تخل  شرط فلا بد أن نصير إلى الدية.  

توفرت الشروط وقال المجني عليه أنا أعفو عنك ما أريد القصاص لكن أريد  •

 الدية؟ 
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 ويذلك إذا يانت الجناية شبه عمد أو خنأ.   ،يُصار إلى الدية  

 إذًا السؤال: متى تكون الدية في الجناية على الأعضاء؟ •

المجني عليه إلى الدية، أو يانت الجناية    عفينقول إذا يانت الجناية عمدًا وتعذر القصََاص، أو   

 شبه عمد، أو يانت الجناية خنأ

من أتمً  ملا فِ الإثسللان منل  واحلد كلالأث  والمًسللان واللذكر ففيل  ديلة )  :رَحِماَهُ الُله قاال

 .(كاممًة

يعني من أتل  من الأعضاء التي لا يوجد منها في الإنسان إلا واحد، وما هيق الأه  واللسان  

والعضو الذيري، تعرفون شيئًا غير هذه الثلاثةق عضو لا يوجد منه إلا واحدق أها ما أعرف إلا هذه  

الذيري العضو  أو  اللسان  أو  الأه   ولذلك    ، الثلاثة:  آلتها  الجناية علَّ  يعني  يتصور  ما  الأهثى  أما 

المصن  قال يالأه  واللسان والذير ففيه دية ياملة أي مئة من الإبل بالإجماع، في اللسان والأه   

 قال ابن المنذر: أجمعوا علَّ أن الأه  إذا أوعب جدعًا فيه الدية، وقال أجمعوا علَّ أن في اللسان الدية.  

 . "أجمعوا علَّ أن الأث  إكا أوجب جدعًا في  الدية" :يقول ابن المنذر

الأه  يما تدريون هو مكون من قنعتين: المارن وهو هذا الشيء اللين هذا، والقصبة وهو هذا  

العظم، فإن استأصل الأه  يله بمارنه وقصبته بمارنه وقصبته ففيه الدية ياملة بالإجماع، ويذلك إذا  

 . قنع المارن يله وبقيت القصبة لأن الأغلب أن الذي يجدع هو المارن فينصرف إليه 

، يعني إذا قنع يَل مَارنَه يَل هَذا  "وفِ الأث  اللديلة إكا ق م ملارثل  بغف خ   "  قاال ابن قاداماة:

 اللين قنع ففيه الدية ياملة بغير خلاف.

أجمعوا علَّ أن فِ المًسان الدية  فمن أتمً  لساثًا ثاطقًا ففي  الدية كاممًة "  وقال ابن المنذر في اللسان:

 ، فيه الدية ياملة بالإجماع لأن فيه جمالًا ومنفعة. "بالإجماع

يل عضو إما أن يكون فيه جمال ومنفعة، وهذا الغالب علَّ الأعضاء، والمقصود بالجمال يمال   

 الإنسان يعني أهه لو فقد هذا العضو يكون ناقصًا، والمنفعة منفعة العضو. 

الغالب علَّ الأعضاء أن فيها جمالًا ومنفعة، وقد يكون فيه جمال فقط ما فيه منفعة معلومة، ويمثل   
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بعض العلماء له بثدي الرجل، يقولون ثدي المرأة فيه جمال ومنفعة أما ثدي الرجل ما فيه إلا جمال، في  

 يمال.  

فاللسان الناطق، الناطق انتبهوا الناطق يعني أن ناطق بالفعل أو بالقوة. بالفعل إنسان يتكلم، أو  

ا يتكلم لكن الصغير فيه يلام ا يتكلم، صغير لَمّ أما الناطق فعلًا ففيه دية ياملة باتفا    ،بالقوة صغير لَمّ

ا يننق ما هو صغير ناطق  . العلماء لأن فيه جمالًا ومنفعة، أما من أتل  لسان صغير لَمّ

الصغير الناطق ناطق لكن صغير ما بدأ يتكلم حتى الآن، فعند الجمهور فيه دية لأن الغالب أهه  

الأحناف يقولون ما نوجب عليها الدية ياملة لأن ما    ،يتكلم، لأن الغالب أهه يتكلم لو ترك له لسانه 

له، ولذلك   والنادر لا حكم  نادر  نقول هذا  يننق.  صلق  ما  ترك  لو  يننق أصلًا  ما  ندري يمكن 

 الراجح هو قول الجمهور.  

 من أتلف لسان أخرس ما يتكلم؟  •

ليس فيَه ديَة يَاملَة لأن نفعَه ذهَب وبقي جمَالَه، إنَه يمال في الإنسَََََََََََان موجود. فقَال ابن قَدامَة   

َهُ اللُ   : لسان الأخرس لا تكمل فيه الدية إجماعًا، لسان الأخرس لا تكمل فيه الدية إجماعًا.رَحِم

قلت هذا إذا لم يكن فيه ذو ، يعني أخرس ولا يتذو  بلسانه النعام هذا ما في منفعة، في جمال  

فقط، هذا بالإجماع ما تكمل فيه الدية. أما إذا يان فيه ذو  ففيه خلاف وسيأتينا إن شاء الل في دية  

فيه الدية لأهه    المنافع سأذير ا لاف، وإن ينت علَّ يل حال أرجح قول الجمهور أن فيه الدية، أن

 أذهب فيه منفعةً وجمالًا، أذهب فيه منفعةً وجمالًا والأصل عموم النص.  

»وَفِم الْأثَْ م إمكَا    لأهل اليمن: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقد جاء في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي ☚

يَةُ« سَانم الدِّ يَةُ  وَفِم المًِّ بَ جَدْعًا الدِّ  ، رواه النسائي. أُوعم

»وَفِم   لعمرو بن حزم: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوعند مالك في الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ☚

» بملم نَ الْإم ائَةٌ مم بَ جَدْعًا مم . وفي الأه  إذا أوعب جدعًا مئة من الإبل يعني أوعب جدعًا  الْأثَْ م إمكَا أُوعم

 مئة من الإبل.  

يَةُ    :-وعند ابن حبان في هذا الكتاب يعني كتاب عمرو بن حزم☚ بَ جَدْعُُ  الدِّ »وَفِم الْأثَْ م إمكَا أُوعم

يَةُ« ، وحكّم الشي  الألباني علَّ الحديث بأهه صحيح لغيره، قلت أسانيد الحديث يشد  وَفِم المًِّسَانم الدِّ
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 بعضها بعضًا ويقوي ذلك الإجماع علَّ مقتضاه.  

باد ال   وفِ إجملاع العمًاء فِ كلل معلل علَّ معلاني ملا فِ حلديل  "  :عَزَّ وَجاَلَّ رَحِماَهُ الُلهقاال ابن ع

 ."عمرو بن حزم دليل واضح علَّ صحت 

بقي عندنا عضو واحد وهو العضو الذيري، العضو الذيري السليم لصغير أو يبير في قنعه  

وفي قنع حشفته أيضًا الدية ياملة    ،يله دية ياملة، إذا استأصله يله من فو  ا صيتين فيه الدية ياملة

 عند جماهير العلماء وحُكي إجماعًا. 

العمًاء مجمعون علَّ أن فِ الذكر الصحيح الذي يمكن ب  الوطء دية  "  :رَحِمَهُ الُلهقال ابن عبد ال   

. قال الذي يمكن به الوطء ما قال الذي  صل به الوطء، يمكن به الوطء هذا يشمل الصغير  "كاممًة

 والكبير ما دام أهه سليم فإنه يمكن به ولو مآلًا، ولو مآلًا. 

يقول العلماء ممعون علَّ أن في الذير الصحيح الذي يمكن به الوطء دية ياملة، وفي الحشفة دية   

العلماء ممعون علَّ أن في الذير الصحيح الذي يمكن به الوطء دية ياملة،   ،ياملة، لم يختلفوا في ذلك 

قلت خال  في ذلك ابن حزم فإنه يرى أن الجناية ا نأ علَّ    ،وفي الحشفة دية ياملة لم يختلفوا في ذلك 

 الذير علَّ العضو الذيري ليس فيها شيء، لكن الإجماع محكي قبله.  

وإكا قُ م الذكر فأوعب ففي  الدية تامة لأث  فِ  "  :-وبينه ابن حزم سنين رَحِمَهُ الُلهقال الشافعي 

 . "معنى الأث  لأث  من تمام خمًقة المرء  وأث  ليس فِ المرء من  إلا عضو واحد 

قال: ولم أعلم خلافًا في أن الذير إذا قنع الدية تامة، وإذا قنعت الحشفة فأوعبت ففيها الدية   

 التامة، ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافًا.  

َهُ اللُ ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافًا، يذير هذا الإجماع الإمام الشََافعي   وهو قبل ابن   رَحِم

ودليل قول الجماهير ظاهر في يلام الشافعي، فالذير عضو واحد في البدن فيه يمال    ،حزم بسنين يثيرة

ََان ممع عليهما، العلة   ََان. هذا قياس الفرع الذير الأصَََََل الأه  واللسَََ ََبه الأه  واللسَََ ومنفعة فأشَََ

  الجامعة عضََو واحد في البدن فيه يمال ومنفعة، والشرََع لا يفر  بين المتماثلات، والشرََع لا يفر  بين 

 المتماثلات، وهذا هو يعني الأظهر والل أعلم.
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 من هو العنيّنق 

مر معنا هو الذي لا يستنيع أن يجامع، لا ينتصب عضوه ليجامع ما يستنيع، مثل ما قالت تلك   

. إذا جنى فقنع عضو عنّين فأيثر أهل العلم ومنهم الحنابلة علَّ أن في قنع ذيره  "مىل هدبة الىوب "

ياملة  موجود    ، الدية  والكمال موجود لأهه  ومنفعة،  يمال  فيه  قلتم  استثني  ما  إلا  يل عضو  تقولون 

 والمنفعة هو ما يجامعق 

نقول يقول لَك الجمهور لم نيََأس من يونَه يجَامع، لم نيََأس من يونَه يجَامع بَدليََل أهَه لو ثبتََت   

بل ينظر، إذًا يمكن أن يجامع إذًا أتلفه وهو يمكن    ،العنة فإن العقد لا يفسَ ، النكاح لا يفسَ  مباشرةً 

 ولذلك قال الجمهور وهو الراجح فيه الدية ياملة.  ،أن يجامع به، يمكن أن يستنيع أن يجامع

بقي معنا من ا صي من قُنعت خصيته وبقي ذيره، فأيثر أهل العلم ومنهم الحنابلة علَّ أهه ليس  

 . فيه الدية ياملة وإنما فيه حكومة، والحكومة تعني عرش يُقدر

 ما فيه الدية كاملة عند جماهير العلماء ومنهم الحنابلة لما؟  •

  ، لأن ذير ا صي قد ذهبت منافعه، ما بقيت فيه منفعة لا  صل منه ولد ولا جماع ولا غير ذلك 

 فذهبت منافعه وبقي يماله يونه موجودًا فليست فيه الدية ياملة، وهذا هو الراجح أيضًا. 

والل    ، لعلنا نق  هنا يي لا ننيل عليكم والفقه ثقيل، بعد يذا أجي ما أجد أحد من النلاي 

النلاي ما  بون الفقه أصلًا، ما  بون الفقه عندما بدأت أدرس الفقه عانيت الأمرين مع النلاي،  

 يي  تدرس متناً فقهيًا ليس من عادة السلفيين أن يدرسوا متونًا فقهية.   علَّأولًا يانوا ينكرون 

الفقه يعني    العلوم الشرعية فيها ثقل لكن ثقل  ثقيل ليس مثل بقية العلوم، يل  أيضًا الفقه  ثم 

ولا سيما هذه المباحث المتأخرة في الكتب، ولو أطلنا عليكم أيثر ربما   ،واضح علَّ وجوهكم ما  تاج

 يعني تضربون ما تأتون الدروس القادمة.  
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لنفاسة الوقت، فأترك بقية   النقنة ويالعادة ما أجيب علَّ الأسئلة يوم الجمعة  فنق  عند هذه 

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ الوقت إلى المغري للإخوة، وأوصيهم ونفسي بالدعاء ويثرة الصلاة علَّ النبي   ،  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ لعلنا أن نكون ممن يجاي دعاؤهم وممن يفوزون بالعرض علَّ النبي  رًا.    صَلََّّ اللََّّ  مرا

 

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
    


